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ABSTRACT: This article highlights a significant problem in personal status, especially regarding the proof of filiations or exile, It 

came a comparative study between law and Sharia, indicating the means followed, Medical expertise and Lea'an, explaining 

the difference between them, we follow their applications by the family jurisdiction, which will prioritize Lea'an or medical 

expertise? The result found that the Moroccan judiciary gives priority to the medical expertise than Lea'an. 
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،مبيناوالقانونالشرعبينمقارنةدراسةفجاءت،نفيهأوالنسببإثباتيتعلقماوخاصةالشخصية،الأحوالفيمهمةقضيةعلىالضوءيسلطالمقالھذاملخص:
النتيجةفكانتاللعانعلىالطبيةالخبرةيقدموھلالأسرة،قضاءقبلمنتطبيقهمالمدىمتتبعابينهماالفرقموضحا،الطبيةوالخبرةاللعان،ذلكفيالمتبعةالوسيلة

.عليهوتقديمهاالطبيةالخبرةحسابعلىاللعانأھملاالمغربيالقضاءوالتطبيقالأسرةمحاكمان

.الشخصيةالأحوالالطبية،الخبرةالأسرة،قضاءالشريعة،اللعان، : لمات دلالیةك

تقدیم1

بقائهودواملإيجادهفشرععليها،الحفاظاللهأوجبالتيالضرورياتمنيعتبرمقصدفهوالعرض،والنسبعلىالحفاظالإسلامية،الشريعةمقاصدأھممنإن
اللهإنوالأرحام،بهتساءلونالذياللهواتقواونساء،كثيرارجالامنهموبثزوجهامنهاوخلقوحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسيأيها: { تعالىقالالزواج،

ملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوااليتامىفيتقسطواألاخفتموإن: {سبحانهوقال،]1[}رقيباعليكمكان
يستطعلمومنللفرج،وأحصنللبصر،أغضفإنهفليتزوج،الباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشريا: {قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالحديثوفي.]2[}أيمانكم

.]3[}وجاءلهفإنهبالصوم،فعليه

غليظا،ميثاقاالعلاقةھذهفاعتبريفسدھا،أنشأنهمنماكلوتمنعبقاءھا،تضمنوأحكام،بقواعدالعلاقةھذهفأحاطبزوجته،الزوجبعلاقةاھتمدينوالإسلام
يأتوالمثمالمحصناتيرمونوالذين:{وجلعزقالالقذف،حدفشرعبالاتهام،الأصللهذايتعرضلمجزاءووضعفيها،الأصلوجعلهبالإحصان،الزوجةووصف

.]4[} الفاسقونھموأولئكأبداشهادةلهمتقبلواولاجلدة،ثمانينفاجلدوھمشهداءبأربعة

حديحدفإنهبصحتها،يشهدونشهودبأربعةتهمتهعلىيأتولمذلك،عنهايعلملمعفيفةالمرأةوكانتبالزناله،زوجةليستعنه،أجنبيةامرأةرجلاتهمفإذا
.الجريمةھذهعلىالإقدامعنلأمثالهوزجراالعفيفات،الطاھراتأعراضانتهاكهعلىلهجزاءجلدة،ثمانونوھوالقذف

وإنماالقذفحديحدلاالزوجفإنادعاه،ماصحةعلىيشهدونشهداءبأربعةيأتولمله،زوجةلهاللازمحملهانفىأوبالزنا،رماھاالتيالمرأةكانتإذاأما
.لهاللهشرعهالذياللعانإلىيلتجئ

منكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامسةالصادقين،لمنإنهباoشهاداتأربعأحدھمفشهادةأنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين: {تعالىقال
.]5[} الصادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنإنهباoشهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأالكاذبين،
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ذلك،تيقنإذاإلامنه،ولدھاينفيأوبالزنازوجتهيتهمأنيمكنهلاالزوجبأنعنهيجابغيرھم؟دونالأزواجبيناللعانتشريعمنالحكمةما: قائليقولقدلكن
.للغيربالنسبةدنيامرتبةفيسيجعلهذلكفإنوإلااليقين،منقريبشكعندهكانأو

لاالقرآنفيثابتحكمفهوالزوجة،عنالزناوحدالزوج،عنالقذفحدوسقوطالنسب،نفيإليه،يهدفمابينمنيهدفخالص،إسلامينظامواللعان
.الإسلاميةغيرالوضعيةوالقوانينالأخرى،السماويةالتشريعاتباقيفينجده

النسب،نفيوسائلمنوسيلةباعتبارهعلينصتالأسرةمدونةفإنوالأندلس،المغربفيبهالعملتركاللعانبأنيرىفقهيااتجاھاھناكأنمنوبالرغم
.الزوجينبينالمؤبدةالموانعمنمانعاباعتباره25الفصلفيقبلهاالشخصيةالأحوالمدونةعليهنصتكما،153المادةفيوذلك

،)أولمبحث(الحاليةالأسرةومدونةالمعدلةالشخصيةالأحوالمدونةظلفيبالمغربالقضائيوالعملالقانونيالمنظورمناللعانأحكامسنناقشالمقالھذافي
الملاعن،للزوجبالنسبةاللعانإجراءمسطرةعنبالحديثالفصلھذاختمنوس،)ثانمبحث(الأسرةمدونةضلفيواللعانالوراثيةالبصمةتنازعمسألةإلىسأشيركما

).ثالثمبحث(الملاعنةللزوجةوبالنسبة

الأسرةومدونةالشخصیة،الأحوالمدونةظلفيللعانالقانونيالمنظور:الأولالمبحث2

القانونيللمنظورالثانيالمطلبفيتطرقنبينماالمعدلة،الشخصيةالأحوالمدونةظلفياللعانعنللحديثمنهماالأولخصصمطلبين،المبحثھذايضم
.الحاليةالأسرةمدونةظلفيللعان

الشخصیةالأحوالمدونةظلفيللعانالقانونيالمنظور:الأولالمطلب2.1

أيضاعليهنصكماالزوجين،بينالمؤبدةالموانعمنمانعاباعتبارهاللعانإلى]6[الشخصيةالأحوالمدونةمن25الفصلمقتضياتخلالمنالمشرعأشارلقد
يعطيمماالنسب،نفيفيشرعاالمقررةالوسائلجميععلىحكمهفييعتمدبأنالقاضيأمامالمجالفسححيث]7[المدونةمن91الفصلخلالمنالنسببابفي

.الملاعنةإجراءبمجردأبيهعنالولدوينفيوالتقصيللتحريللقاضيفرصة

قرارأيينشرلمأنهالقضائيالعملعلىيلاحظممالكن. "النسبنفيفيعليهايعتمدأنللقاضييمكنالتيشرعاالمقررةالوسائلمنيعتبراللعانأنوواضح
يأخذفهلالتعليل،واضحغيرالنقضيكونوأحياناباللعان،قضتاستئنافيةأحكامبنقضالصادرةالقراراتمنالكثيرنشرحينفيباللعان،قضاءالأعلىللمجلس
لعانوترك: العملبهجرىمماالزقاقلاميةصاحبوعدهاللعان،وغيرهلفاسقواترك: بقولهالفاسيالعملصاحبإليهذھببماـصراحةلاضمنياـالأعلىالمجلس

ترجعـباللعانقضتاستئنافيةأحكامبنقضقراراتصدرتبلـباللعان،يقضيقرارأيينشرلمالأعلىالمجلسجعلتالتيالأسبابأھمولعل.]8[" لفاسقأومطلقا
:الشروطمنمجموعةتوفرتإذاإلاالولدأوالحمل،لنفيباللعانيحكمأنللقاضييمكنلابحيثاللعان،شروطتوفرعدمإلى

.حكماأوحقيقةإماالعصمةفيالزوجةتكونأنيشترطالزنابسبباللعانحالةفي

جاءالأعلىللمجلسقرارصدرالصددھذاوفيزواج،بعلاقةمرتبطينزالاماوالمرأةالرجليكونأنيشترطفلاالولد،أوالحملنفيبسبباللعانحالةفيأما
]9["زواجبعلاقةمرتبطينزالاماوالمرأةالرجليكونأناللعانمسطرةإقامةشروطمنليس: "فيه

فلااللعان،دعوىبطلتبهااتصلفإذاحيضاتبثلاثأوواحدةبحيضةباستبرائهايقوموأنملاعنتها،علىاستقرارهبعدبزوجتهالزوجيتصلألاأيضاويشترط
عندزوجهملاعنةمنالزوجلتمكينتشترطالمالكيالفقهقواعدإن: "فيهجاءالذيالأعلىالمجلسقرارأكدهماوھوالشرعية،بالوسائلالاستبراءتقديموجوبمنبد

.]10[" الولدنسببنفيالحكميجوزلافإنهالاستبراءھذايتملمماوإنهالشرعية،بالوسائلالزوجةاستبراءذلكيتقدمأنالحمل،ونفيالزنارؤيةادعائه

وقدبامرأته،جنسيايتصلوألااللعان،مسطرةتحريكعلىاللجوءتستوجبالتيالواقعةمنتأكدهبعدمباشرةاللعاندعوىرفعإلىالزوجيسارعأنويشترط
فيوجاء]11[" اللعانمنيمكنولاالنسب،بنفيقولهيسمعفلاوسكت،الحملالزوجعلمإذا: "أنهالصددھذافيبهالمعمولالفقهمنانطلاقاالأعلىالمجلسقرر
تعتبرمماللمولودالنفقة،وأداءالولادةبعدإلاالنسبفييطعنلمالمدعيفإنالنازلةفيالحمل،رؤيةبمجردتثارأنيجباللعاندعوى: "الأعلىللمجلسآخرقرار
فلهعذرلهكانفإن...لعانه،امتنععذربلاأكثرأو: الشارحقالاليومين،أواليومحملأوبوضععلمهبعدزوجتهالراميوطئوإن.أوانهافيترفعلمالدعوىمعه

تلزملا: "فيهجاءلهقرارفيالأعلىالمجلسذلكقرروقدومتعددة،كثيرةبهالعلمحصولطرقإنحيثبالحمل،الزوجبإعلامتلزملاالزوجةأنكما،]12[القيام
.]13[" متعددةجدالعلمھذاطرقإذبالحملعليهالمدعىبإعلامالمدعية

أمداقصىمنلأكثربهأتتأوعليها،العقدبعدأشهرستةمنلأقلالزوجةبهأتتلوكمابالزوج،شرعالاحقغيرالولديكوناللعان،ألادعوىإقامةشروطومن
ينفيأشهرستةمنلأقلالوضع: " الأعلىبالمجلسالشرعيةللغرفةقرارفيوجاء. ]14[الشخصيةالأحوالمدونةمن84الفصلحسبالفراقبعدسنةوھوالحمل،
.زناهمنكانإنتحريمها،يتأبدولاالنكاحويفسخلعان،بغيرالنسب

أحكامه،ولكلوالملاعنةالنكاح،عقدفسخويطلبالحقيقة،لمعرفةالوضعبشهادةبالإدلاءالمدعيتكليفيستلزمالقانونية،غيرالمدةخلالتمالوضعبأنالادعاء
.]15[" لعانغيرمنمنتففإنهأشهرستةمنلأقلبهأتتلوكما: قالأنإلى...لهاللازمحملهانفيأوزوجتهزناعلىالزوجحلفھواللعان:" عرفةابنقال

.]16[" نفيهعلىالشرعيالمانعلقياملعان،بغيرالنسبينفيأشهرستةمنلأقلالوضعأنعليهالمتفقمن: "فيهجاءالأعلىللمجلسآخرقراروفي

لما: "فيهجاءالأعلىللمجلسقرارصدرالصددھذاوفيفارقها،الذيلزوجهاالفراقتاريخمنسنةمضيبعدالمزدادابنهانسبتلحقأنللزوجةيحقلاكما
تلحقأنذلكمعلهايحقفلاارتجعهاقدالزوجأنلإثباتالمدعية،بهاأدلتالتيالحجةاعتبارورفضتبالطلاقعراھاانفصمتقدالزوجيةأنالمحكمةاعتبرت
.]17[" الطلاقتاريخمنسنةبعدوضعالذيالولد،نسببالمطلق

وبالتاليأصلا،لاحقغيرالحالةھذهمثلفيالولدلأنلعان،بغيرعنهوينتفيبالمطلقإلحاقهيمكنلاالفراق،تاريخمنالحملأمدأقصىمضيبعدالمزدادفالولد
.المطلقالزوجطرفمننفيإلىيحتاجلا

: لعانبغيرعنهوينتفيشرعا،بالزوجغيرلاحقالولدفيهايكونالتيالصورومن

.والأنثيينالذكرمقطوعأيمجبوبا،الزوجيكونأنـ
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وكأنبها،الاتصالمهاعليهيتعذربعيدةمسافةوبينهماعليهايعقدكأنتلد،أنإلىأوحمل،بهايظهرأنإلىالعقدبعدالاتصالمنيمنعهماحائلبينهمايحولأنـ
.إليهالدخولللآخريمكنولامنه،الخروجيمكنهلاسجنفيمحبوساأحدھمايكون

.]18[بالغغيرلزوجيكونأنـ

أوالحملبأنصراحةيعترفكأنبسببه،يلاعنالذيبالنسبضمناأوصراحةاعترفقدالزوجيكونألااللعان،مسطرةلسلوكأيضاتشترطالتيالشروطومن
.اللعانمنيمكنلامعاالحالتينففيبالمولود،الناسمنالتهنئةيقبلكأنضمناأومنه،الولد

الطبيةبالخبرةالنسبنفيإمكانيةمدىعنمطروحاالتساؤلمعهيبقىمماباللعان،قضىقرارأيينشرلمالأعلىالمجلسأنيتبينالسابقةالقراراتخلالمن
فراشه؟علىالمزدادالزوجإلىالولدانتسابعدمتثبتالتي

يمكنالتيالوسائليبينلمفالمشرع" شرعاالمقررةالوسائلجميعالنسبنفيفييعتمدأنللقاضييمكن: "أنهعلىالشخصيةالأحوالمدونةمن91المادةتنص
لا؟أمالوسائلتلكفيتدخلالطبيةالخبرةھلنتساءل،يجعلناالذيالأمرالنسب،نفيفياعتمادھا

فيإليهايلتجئولاالفراق،تاريخمنالسنةانقضاءبعدالحملفيريبةھناككانتإذاحالةفيالطبيةبالخبرةيأخذنجدهالأعلىالمجلسقراراتإلىبالرجوع
الحملفيالريبةبقيتإذاحملاأوعلةالرحمفيمالمعرفةالطبيالتحليلإلىيلتجأ: "فيهجاءالأعلىبالمجلسالشرعيةللغرفةقرارصدرالصددھذاوفيالنسب،نفي
يجوزلاللفراش،الولدقاعدةإن: "الأعلىللمجلسآخرقرارفيوجاء،]19[" النسبنفيفيالوسيلةھذهإلىيلتجأولاالوفاة،أوالطلاقتاريخمنالسنةانقضاءبعد

.]20[" للإخصابالزوجقابليةعدملإثباتطبيةخبرةإلىالاستنادلنفيهيجدولااللعان،طريقعنالنسبلنفيشرعاالمقررةبالوسائلإلاضحضها

:الطبيةالتحليلاتمننوعينبينالخمليشيأحمدالأستاذميزي

الاتصالإمكانيةلنفيقبولهايمكنوھناالزوجين،بينالاتصالإمكانيةبشرطيرتبطوھذاالإنجاب،علىقادرغيرالزوجأنالطبيةالتحليلاتتؤكدأن: الأولالنوع
.الفراشلقرينةمضادةحجةلقبولوليسالفراش،الشروطأحدتوفرلعدمالنسبينفىالحالةھذهفيولكنالولد،نسبنفيوبالتالياليقين،أفادتمتى

أفادتولوھناالخبرنتيجةالوسائل،منغيرھاأوالوراثة،بصماتأوالدموية،الفصيلةعلىاعتماداالزوجھذامنليسالولدھذاإنالخبرةتقولأن: الثانيالنوع
.]21[يقينيةإثباتبوسيلةالأمرتعلقولوبإثباتيسمحلاالفراشقرينةلأنالنسبلنفيقبولهايمكنلاالعلميةالناحيةمناليقين

لا" للفراشالولد"قاعدةلأنالنسب،لنفيالمعتمدةالوسائلمنكوسيلةالطبيةالخبرةاستبعدالشخصيةالأحوالمدونةظلفيالمغربيالقضاءأنسبقممايستفاد
.اللعانطريقعنوذلكالشرعية،بالوسائلإلاضحضهايمكن

توفرعدمإلىراجعذلكوإنماباللعان،يأخذلمالأعلىالمجلسأنذلكمنيفهملاأنهإلاالنسب،نفيفيباللعانقضىأنعنهيثبتلمالمغربيالقضاءأنوواضح
. مسطرتهوتعقدشروطه،

المدونةظلفيعليهكانمانحوعلىالأعلىالمجلسبقيھلالأسرة؟مدونةظلفيإذنالوضعھوفماالشخصية،الأحوالمدونةظلفيالوضعھذاكانفإذا
ذلك؟رغيالأمرأنأمالنسب،مجالفيالطبيةبالخبرةالأخذعدمفيالمعدلة،

الأسرةمدونةظلفيللعانالقانونيالمنظور:الثانيالمطلب2.2

منإلاالزوجيةفراشعلىالمزدادالولدنسبفيالطعنيمكنولا،]22[النسبثبوتعلىقاطعةحجةيعتبرشروطه،توفرتمتىالفراشأنعليهالمتفقمن
الفراشيعتبر: "فيهاجاءالتيالأسرةمدونةمن153المادةفيالمشرععليهنصماوھو.شروطهاتوفرتمتىالقطعتفيدخبرةبواسطةأواللعان،طريقعنالزوج

: بشرطينالقطعتفيدخبرةبواسطةأواللعان،طريقعنالزوجمنإلافيهالطعنيمكنلاالنسب،ثبوتعلىقاطعةحجةبشروطه

.ادعاءهعلىقويةبدلائلالزوجإدلاءـ

. الخبرةبهذهقضائيأمرصدورـ

ماعكسعلىـالأعلىالمجلسذھبماوھو.شروطهاتوفرتمتىالخبرةبواسطةأوصراحة،اللعانطريقعنالنسبنفيقررالمادة،ھذهخلالمنفالمشرع
الطالبعابهماصححيث: "فيهجاءالذيقراراتهأحدمنيستفادماحسبونفيا،إثباتاالنسبمجالفيالطبيةبالخبرةأخذحيثـ،الشخصيةالأحوالمدونةعليهكانت
شرعا،المعتبرالأمدوداخلالتاريخثابتةالولادةتكونبأنمشروطفذلكالنسب،إثباتعلىقاطعةقرينةالشرعيالفراشكانوإنأنهذلكفيه،المطعونالقرارعلى

المطلوب...سالابنووضعت1989دجنبر20بتاريخالطاعنمنطلقتأنهاالمطلوبةادعاءحوليدورالخصومةموضوعأنوبماجدال،ولافيهمراءلابشكل
الابننسبالطالبونفىمنهاشرفوتصريحالشيخمنبإفادةالقبادرةقائدمن2000يوليوز20بتاريخمحررةولادةشهادةوقدمت1990ينايرفاتحبتاريخنفقته

والتمسذلك،لتأكيدطبيةبوثائقوأدلىعقيما،أيضاولكونهبنفقتهالمطالبةبدعوىتوصلهبعدأي2002أكتوبر15بتاريخإلابوجودهيعلململكونهإليه،المذكور
فإنهالمذكورالابنازديادتاريخبشأنالزوجيناختلافأماموأنهلا؟أمصلبهمنھووھلازدياده،وتاريخنسبه،لتحديدالمذكورالابنوعلىعليهطبيةخبرةإجراء

بالقولاكتفتولماوالمحكمةبها،الاستعانةمنالمحكمةيمنعصريحقانونينصيوجدلاالتيالخبرةومنهاشرعا،المعتمدةالإثباتبوسائلتبحثأنالمحكمةعلىكان
الشريفوالحديثالفقهأصوليخالفالطالببهتمسكمابأنالخبرةإجراءملتمسعلىردا

.]23[" للنقضبذلكقرارھاوعرضتأساسا،بهقضتلماتضعلمفإنهاالموضوع،فيقاطعنصاعتمادحول

حيثالأسرة،مدونةظلفيتمقدالأعلىالمجلسأمامفيهالطعنوأنالشخصية،الأحوالمدونةظلفيأطوارهبدأتالنزاعھذاأنالكشبورمحمدالدكتوروأكد
.]24[الأخيرةالمدونةلهذهالجديدالتوجهمنانطلاقاالنسب،مجالفيالطبيةالخبرةاعتمادمنالموضوعمحكمةيمنعماھناكليسأنهالمجلسذلكقرر

.]24[ونفياإثباتاالنسبفيالطعنوسائلمنالطبيةالخبرة: "فيهجاءالأعلىللمجلسآخرقراروفي

أيعلىنعثرلمحينفيونفيا،إثباتالنسبمجالفيالطبيةالخبرةاعتمدالجديدة،المدونةظلفيبالمغربالقضائيالعملأنيستشفالقرارينھذينخلالمن
.شروطهانعداممسطرته،وتعقداللعانإجراءصعوبةإلىراجعذلكولعلاللعان،طريقعنالنسببنفيقضىحكمأوقرار
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الفراشأنرغم) للأب(ينسبولاالمولودنسبيقطعلإجرائهوكنتيجةاللعان،لإجراءالمتطلبةالشروطللزوجتتوفرفقدالشاكلةھذهعلىدائماالأمرليسلكن
منيعرفلامبهمةبطريقةالنسبعنهفينتفيالمتسرع،) الأب(نفييختلجالذيالشكردجمإلىيعزىاللعانسببكانإذاخطورةالأمرويزداد. بشروطهمتحقق
.]25[لا؟أمالحقيقيالأبأھوخلالها

ھذهوتستفادتوفرھا،منبدلاالشروطمنبمجموعةقيدھابلومجردة،مطلقةھكذابهايقبللمأنهإلاالطبية،الخبرةالأعلىالمجلساعتمدالأساسھذاوعلى
: وھـــي]26[الأسرة،مدونةمن158المادةمقتضياتمنلشروط

عليهاالنصوصالفراششرطاختلالثبتإذاأمابالزوج،شرعالاحقاالنفيموضوعالولديكونأنالشرطبهذا\ويقص: بالأبشرعالاحقاالولديكونأنـ1
للخبرةأوللعانھذهفييحتاجلابحيثالشرع،بقوةبالزوجلاحقغيريكونالأخيرةالحالةھذهفيالولدفإن]27[الأسرةمدونةمن154المادةمقتضياتضمن
.عنهنسبهنفيأجلمنالطبية

.ادعائهعلىقويةبدلائلالزوجإدلاءـ2

.يدعيهماتثبتبدلائلالموضوعمحكمةأماميدليأنالزوجعلىلازمافكان،"للفراشالولد"قاعدةتهدمبكيفيةالنسبينفيلاحتىوذلك

.]26[الدلائلبهذهالمقصودبدقةيحددلمالمشرعأنذلكالموضوع،لمحاكمالتقديريةالسلطةإطارفيداخلايبقىالدلائلھذهتحديدأنإلا

للخيانةاعتياديةبكيفيةتتعاطىزوجتهأنتفيدالقضائيةللشرطةبمحاضرأوعقمه،تثبتطبيةبشواھدـالنسبلنفيـبالأمرالمعنيالزوجيدليأنالدلائلتلكومن
أوالاتصال،إمكانيةفيشكلديهايقومأومضبوطة،غيرأقصاھاأوالحملمدةأقلأنللمحكمةيتضحأوالشبهة،طريقعنبهااتصلقدالغيرأنيتأكدأوالزوجية،

.ھويتهمامنالتأكدويتعذرالولادةمستشفىداخلمولوديناختلاطيحصل

.]26[صحيحفراشإلىالمستندالنسبلنفيالخبرةإلىاللجوءيمتنعالقوية،الدلائلغيابففيوعليه

اتفاقيةطبيةخبرةالزوجمنتقبلأنمثلاالمقبولغيرمنبحثمختصة،جهةمنالخبرةبإجراءالمحكمةعنأمريصدربأن: الخبرةبهذهقضائيأمرصدورـ3
.القويةالدلائلمنالتأكديسبقهأنيجبالمحكمةعنالصادرالأمرأنوطبيعي.بهاأمرتأنللمحكمةيسبقلم

أوالإنساني،الخطأطريقعنإمامحتمل،الخبرةھذهقطعيةفيالشكلأنـشكأييطالهالاأيـالقطعالقضائيةالطبيةالخبرةتفيدأنيجب: الخبرةقطعيةـ4
.]26[سبلهيهيئأنالمشرععلىيجبماوھومضاد،أوتكميليةخبرةإلىاللجوءمنيمنعماھناكليسھناومنالمختبر،جاھزيةعدم

إلىمحضة،علميةوسيلةوھيونفيا،إثباتاالنسب،فيالطعنوسائلمنكوسيلةالطبية،الخبرةاعتمدالجديدة،المدونةظلفيالمغربيالمشرعأناتضحلقد
.الأسرةمدونةمن153المادةخلابمنذلكويظهربالخصوص،الزوجعنالنسبلنفيشرعيةوسيلةوھياللعانجانب

الطبية؟بالخبرةالزوجةوتتمسكاللعان،مسطرةبسلوكالزوجيتمسكبأناللعان،معالطبيةالخبرةنتائجتتعارضحينماالعملفماكذلك،الأمركانإذا

.الأسرةمدونةظلفيواللعانالوراثیةالبصمةنتائجتعارض:الثانيالمبحث3

طريقعنالزوج،منإلافيهالطعنيمكنلاالنسب،ثبوتعلىقاطعةحجةبشروطهالفراشيعتبر: "...فيهاجاءوالتيالأسرةمدونةمن153المادةإلىبالرجوع
."الخبرةبهذهقضائيأمروصدورادعائه،علىقويةبدلائلالزوجإدلاء: بشرطينالقطعتفيدخبرةبواسطةأواللعان،

.حديثةوطبيةعلميةوسيلةوھيالطبية،والخبرةشرعية،وسيلةوھياللعان،: النسبلنفيوسيلتينأمامنحنالتشريعيالنصھذاخلالمن

نفييصحھلأخرى،وبعبارةمعا؟الوسيلتينعلىالاعتماديمكنوھلالطبية؟الخبرةمعاللعانتعارضماإذاالاتباعالواجبالحلماھوالمطروحوالإشكال
اللعان؟؟منبدلاأمبها،ويكتفىذلك،تؤكدالنتائججاءتإذاالوراثيةبالبصمةالنسب

وھواللعان،علىتقدملاأنهاويرىالوراثيةالبصمةيرفضموقف: اثنينموقفينفيآرائهماختزالويمكنالمسألة،ھذهبشأنالمعاصرونالفقهاءاختلفلقد
الثالثالمطلبفيسأتطرقبينما،)الثانيالمطلب(النسب،نفيفيالوراثيةبالبصمةوالاكتفاءاللعان،عنالاستغناءيمكنأنهيرىوموقفالأول،المطلبموضوع

.اللعانمعالطبيةالخبرتنازعمنالمغربيالقضاءموقفإلى

.الطبیةللخبرالرافضالفقهيالاتجاه:الأولالمطلب3.1

الرأيھذاوعلاللعان،علىالوراثيةالبصمةتقديميجوزولافقط،باللعانإلاينتفيلابالفراش،الثابتالشرعيالنسببأنالقولإلىالفقهيالاتجاهھذاذھبلقد
المكرمة،بمكةالمنعقدةعشرالسادسةدورتهفيقرارعنهصدرفقدالإسلامي،الفقهيالمجمعقراروعليه،]28[التاويلمحمدالدكتورمنهمصرين،االمعالفقهاءعامة

.]29[" اللعانعلىتقديمهايجوزولاالنسب،نفيفيالوراثيةالبصمةعلىالاعتمادشرعايجوزلا: " أنهمتضمنا،2002أكتوبر26إلى21منالمدةفي

:أھمهاالأدلة،منبعديدفقطباللعانإلاينفىلاالنسببأنالقائلونواستدل

منكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامسةالصادقينلمنإنهبا}شهاداتأربعأحدھمفشهادةأنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين: {تعالىقولهـ
.]5[}الصادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنإنهبا}شهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأالكاذبين،

أحدثومنالله،كتابعلىتزيدالآيةبعدالوراثيةالبصمةوإحداثاللعان،إلىيلجأنفسه،إلاالشهادةيملكلمإذاالزوجأنذكرتالكريمةالآيةأنالدلالةووجه
,ردفهومنهليسماھذاأمرنافي

]30[}ياسودةمنهواحتجبيللفراشالولدزمعة،ابنلكياعبدھو: وسلمعليهاللهصلىالنبيفقالزمعة،وابنسعداختصم: {قالتعنهااللهرضيعائشةحديثـ

النسبينتفيفلا" للفراشالولد"وھوالأصلي،الحكموأبقىالوراثية،البصمةعلىيعتمدالذيوھوالبين،الشبهأھدروسلمعليهاللهصلىالنبيأنالدلالةووجه
.فحسببلعانإلا
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وسلمعليهاللهصلىالنبيففرقولدھا،منوانتفىوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولزمنفيامرأتهلاعنرجلاأنعنهمااللهرضيعمرابنبحديثاستدلواكماــ
علىذلكفدلكالقيافة،بغيرهيحكمولماللعان،بموجببالأموألحقهالزوجعنالولدنفىوسلم،عليهاللهصلىالنبيأنالدلالةووجه.]31[بالمرأةالولدوألحقبينهما

. ]32[ممكنغيروھومثلهنصيدليلمنبدلابلالوراثية،البصمةلدلالةبهالعملوتركإبطاله،يجوزفلااللعان،ھوواحدبطريقإلايكونلانفيهأن

ھولعان،دونالزوجعنـالزوجيفراشعلىولدمننسبخاصةـالنسبلنفيالوراثيةوالبصمةالطبيةالخبرةاعتمادمبدأأنالتاويلمحمدالدكتوروذكر
كماالأمة،وإجماعالصحابةومذھببعده،منالراشدينالخلفاءوقضاءوسلم،عليهاللهصلىرسولهوسنةاللهلكتابمخالفلأنهيصح،لاوباطلمشروع،غيرإجراء

وسلامةالأمةلاستقرارتهديدامعا،ويشكلوالولدللزوجةصارخظلمھوثموالفقهية،الأصوليةوالقواعدونصوصها،ومقاصدھاالإسلاميةالشريعةلروحمخلفأنه
أزواجهميرمونوالذين: {تعالىقولهفيعليهالمنصوصاللعانوجوبوھومنه،ولدھاأوحملهاونفىزوجتهقذففيمنوحكمه،تعالىاللهلكتابمخالففهو.المجتمع

أربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأالكاذبين،منكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامسةالصادقينلمنإنهباfشهاداتأربعأحدھمفشهادةأنفسهمإلاشهداءلهميكنولم
أوحملهابنفيرماھاوفيمنبالزنا،زوجتهرمىفيمنعامةالآياتھذهفإن,  [5]}الصادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنإنهباfشهادات

واجبوأنهالحمل،لنفياللعانمشروعيةعلىتدلفالآية.الحملبنفيوالرميبالزنا،بالرميصادقالرميإذالرمي،لفظفيالإطلاقعليهيدلالذيوھومنه،ولدھا
فراشعلىولدمنالزوجلنفيالمشروعوالسبيلالوحيدالحلأنهعلىتدلكمافيه،لهمارأيولافيهللزوجينخيارلاالشرع،بقوةالحملونفيالقذفحالفي

.عنهيسكتولماللعان،بينكماولبينهاللعان،معتعالىاللهلذكرهولدهنفيفيالحقللزوجيعطياللعانغيرآخرسبيلھناككانلولأنهالزوجية،

المتنازعالولديعرضلموسلمعليهاللهصلىفإنهزمعة،ابنوعبدوقاص،أبيابنسعدفياختصمحينزمعةابنفيوسلمعليهاللهصلىلقضائهمخالفأنهكما
وجودولاغيره،نطفةمنتخلقهحالةفيالزوج،ھذانطفةمنليسالولدھذابأنالظنالطبيةالخبرةتفيدهماأقصىأنكما) يومئذبهاالمتعارفلخبرة (القيافة،علىفي

التواترعدديجريهالاأنهضرورةآحادخبرولأنها. القطعينافيفإنهضعفوإنوالاحتمالالنتائج،فيوالتلاعبالتحليلفيالخطأتحتملعلميالأنهاالقطع،تفيدلخبرة
.الأصوليونيقولكماوالقطعالعلميفيدولاالظن،يفيدإنماالواحدوخبرالخبراء،من

إلابثبوتهالشهادةفييقبللمالذيبالنسبفكيفالحقوق،أبسطفيالشهادةشروطفيهمتتحققلاقدثلاثة،أواثنينأوواحد،خبيرخبرةتعطيهالذيالقطعھوفأين
المجمعوللقاعدةالظن،علىيقدمالقطعوأن" ومقطوعمظنونبينتعارضلا"الأصوليةللقاعدةمخالفأنهكما.أحدمننفيهعلىالشهادةفيهيقبلواولمعدلان،رجلان

وستروأعراضهمالناسأنسابعلىالمحافظةمقاصدھا،أھممنلأنومقاصدھا،الإسلاميةالشريعةلروحمخالفوأنه"السرائريتولىواللهبالظاھرالحكم"عليها
بدليلإلاعليهاالإقداميجوزفلاعليهم،التجسسمنوضربأنسابهم،وقطعالمسلمين،عوراتلفضحوسيلةالوراثيةالبصمةأوالطبيةوالخبرةأمكن،ماعوراتهم

.لهوجودولاخاص

لبابوفتحنسبهم،منحرمانهمإلىمنهمكثيروتعريضالأطفال،بأنسابوالتلاعبالأسرة،استقرارتهديدشأنهمنالنسبنفيفيالطبيةالخبرةاعتمادأنكما
فيوقوعاوأقرباحتمالاأكثرالنتائجفيالتلاعبواحتمالممكن،الخبرةفيالخطأاحتمالوأنخاصةلأموالهم،والمتعطشينالناس،بحقوقالعابثينوجهفيالشر

[33].والفسادالتخلففيغارقةمجتمعات

الأعلى،المجلسقراروعليهالمعدلة،الشخصيةالأحوالمدونةظلفيالمغربيالمشرعسلكهماھوالنسب،نفيمجالفيالطبيةللخبرةالرافضالفقهيوالاتجاه
وسيلةالوسائلھذهبينمنوليسالنسب،نفيفيشرعاالمقررةالوسائلجميععلىحكمهفييعتمدالقاضي"...م15/09/1981بتاريخالصادرلهقرارفيجاءفقد

بتاريخالأعلىالمجلسعنصادرقرارففيالنسب،مجالفيالتنازععندالطبيةالخبرةعلىالشرعيةالوسائليرجحكانالمغربيالقضاءأنكما،..."الطبيالتحليل
جحيثالطبية،الخبرةعلىباللعانالنسبنفيترجيحفيتمم25/01/1905

.[34]" يلاعنحتىالعقيمعلىتعتمدلا: قالحيثاللعان،بابفيالزرقانيعننقلاالابتدائي،الحكماعتمدهالذيالفقهيالحكمبموافقةالعبرةإن: "حيثياتهفيجاء

العقمتثبتالتيالطبيةالشهادةرفضذلكمنأكثربلالنسب،دعاوىفيالطبيةالخبرةاستبعدقدالشخصية،الأحوالمدونةظلفيالمغربيالقضاءنجدوھكذا
ذلك؟غيركانالأمرأنأمالموقف،ھذاعلىاستمرالأسرة،مدونةصدوربعدالمغربيالقضاءھللكن،.[35]الشهادةھذهوجودمنبالرغمالنسببثبوتوقضى

الطبیةللخبرةالمؤیدالفقهيالاتجاه:الثانيالمطلب3.2

منالمعاصرينالفقهاءبعضإليهذھبالرأيوھذامنه،ليسالحملأنالزوجتيقنإذاالوراثية،بالبصمةوالاكتفاءاللعانعنالاستغناءيمكنأنهالاتجاه،ھذايرى
.[36]م2002/ھـ1422عامالمكرمةبمكةعشرالسادسالفقهيبالمجمعالوراثيةالبصمةموضوعمناقشةأثناءرأيهأظهروقدالقرضاوي،يوسفالدكتوربينهم

:التاليةبالأدلةالتعارض،عندعليهتقديمهاأواللعان،عنبهاوالاستغناءالنسب،نفيفيالوراثيةالبصمةعلىالاعتمادبجوازواواستدل

منكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامسةالصادقينلمنإنهباfشهاداتأربعأحدھمفشهادةأنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين: { تعالىقولهـ
عندھم،الآيةبهذهالاستدلالووجه.[37]} الصادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنإنهباfشهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأالكاذبين،

موجبھناكفليسلقولهتشهدالوراثيةكالبصمةبينةالزوجمعكانتإذاأمااللعان،يكونحينئذفقط،الزوجإلاشاھدثمةوليسالشهود،ينعدمماعنديكوناللعانأن
.الآيةفيالشرطلاختلالأصلاللعان

رأىفلماالصادقين،منوھوفكذبتدبرمنقدقميصهكانوإنالكاذبينمنوھوفصدقتقبلمنقدقميصهكانإنأھلهامنشاھدوشهد: {تعالىفولهوكذلكـ
.[38]} عظيمكيدكنإنكيدكنمنإنهقالدبرمنقدقميصه

.الشهادةمقامتقومالوراثيةوالبصمةالشهادة،ننوعااعتبرتمعينةجهةمنالقميصشقأنالدلالةووجه

الإسلامية،الشريعةمقاصدمنعظيممقصدبأبيهالطفلنسبإلحاقأنالدلالةووجه. [39]} اللهعندأقسطھولآبائهمأدعوھم: {سبحانهبقولهأيضااستدلواكماـ
أنيقتضيالعدلفإنالزمانھذافيالذممضعفمعـآخرغرضلأيأوالنفقة،منللتهربأووشكوك،لأوھامالأبوأرادالطفل،نسبالوراثيةالبصمةأثبتتفإذا

.الطفلنسبضياعفيسببايكونلئلااللعان،منالأبنمكنولابأبيه،الطفلنلحق

بهجاءتفإنأبصروھا: {وسلمعليهاللهصلىالنبيفقالسمحاء،بنبشريكامرأتهقذفأمية،بنھلالقصةفيالبخاريأخرجهالذيبالحديثأيضاواستدلواـ
قولهبدليلعنهمنفيوأنهمنه،ليسأنهعلىدليلاللزوج،الولدمشابهةعدمجعلوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالدلالةووجه.[سمحاءبنلشريكفهوكذاصفةعلى

وھذاالزوجعنالنسبنفيعلىدالاوسلمعليهاللهصلىالنبيجعلهحيثللشبه،اعتبارھذاوفي،...}كذاصفةعلىبهجاءتفإنأبصروھا: {وسلمعليهاللهصلى
.[32]البابھذافيالوراثيةالبصمةبهتقومماعينھو
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المغربيالقضائيالعملذلكأكدوقدسابقا،إليهاالمشار153المادةمنيستفادماحسبالحالية،الأسرةمدونةصدورمعالرأيبهذاالمغربيالمشرعأخذوقد
إليهالحملھذانسبنفيالزوجحقمنيكونالحملادعتثمسنتين،لمدةالزوجيةبيتالزوجةغادرتإذا: "لهقرارفيجاءحيثقراراته،منيستفادماحسب

.[41]" ونفياإثباتاالنسبفيالطعنوسائلمنالطبيةالخبرة: "آخرقرارفيوجاء.[40]" الأسرةمدونةمن153للمادةإعمالاالطبيةالخبرةبواسطة

طرحالذيالتاويل،محمدكالدكتورالفقهاءبعضانتقدهالرأيھذاأنإلا.الأسرةمدونةلمقتضياتتفعيلاالطبية،الخبرةمعبليونةتعاملالمغربيالقضاءأنيظهر
:النسبفيالوراثيةالبصمةباعتمادالقولإليهايجرالتيوالمخالفاتالتناقضاتتبينالتساؤلاتمنمجموعة

وإنالمرأة،وأنصفواالسنةأصابواحدوهفإنالحد؟منيعفونهأمالزوجة،لقذفيحدونهفهلولده،الزوجإنكاربعدالنسبصحةالخبرةأثبتتإذا: الأولالسؤال
وخالفواوغيرھم،للأزواجشاملةعامةآيةفإنها. [42]} جلدةثمانينفاجلدوھمشهداءبأربعةيأتوالمثمالمحصناتيرمونوالذين: {تعالىقولهخالفواالحدمنأعفوه
ولمشهداءبأربعةيأتولمزوجتهقذفإذاالزوجحدعلىالأمةإجماعوخالفوا،}ظهركفيحدوإلاالبينة{زوجتهقذفحينأميةبنلهلالوسلمعليهاللهصلىقوله

.يلاعن

الخبرةعلىاعتمادااللعان،منيمنعونهفهلبه،وإلحاقهنسبهثبوتالطبيةالخبرةتأكيدرغمعنهالولدلنفياللعانوطلبالنتيجةالزوجيقبللمإذا: الثانيالسؤال
لنفياللعانفيالحقللزوجأنعلىالأمةوإجماعوالسنةالكتابخالفوامنعوهوإنحينئذ،فائدةالطبيةللخبرةتبقىفلااللعانمنمكنوهفإنمنه؟؟يمكنونهأوالطبية
....}أنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين{السابقة،للآياتعنه،الولد

وإجماعوالسنةالكتابخالفواالطبية،الخبرةعلىاعتماداأعفوهفإنيحدونه؟؟أمالحدمنالزوجيعفونفهلالزوج،عنالولدنفيالخبرةأثبتتإذا: الثالثالسؤال
قاذفها،حدوعدمعنها،الحصانةونفيالزوجة،زنايقتضيالولدنفيلآنتناقضوا،حدوهوإنيلاعن،ولمشهداءبأربعةيأتولمزوجتهقذفإذاالزوجحدعلىالأمة
.  [43]متناقضينبينجمعالحد،ووجوبالولد،بنفيالحكمبينفالجمعبراءتها،يقتضيوحده

توفرتمتىاللعانعلىتقديمهاوعدممشروعيتها،عدملىعالفقهاءوأغلبالنسب،ميدانفيالطبيةالخبرةاستعمالبخصوصاختلفواالفقهاءأناتضحإذا
عليهومنصوصبالقرآن،ثابتحكمباعتبارهاللعاننظامرجحھلواللعان؟الطبيةالخبرةبينالتنازعقضيةفييبثوھوالمغربيالقضاءموقفكانفكيفشروطه،

العكس؟أمالقانون،في

واللعانالخبرةبینالتنازعمنالمغربيالقضاءموقف:الثالثالمطلب3.3

حيثالتنازع،حالةفياللعانعلىالطبيةالخبرةيرجحأنهيبدووالذيالأسرة،مدونةظهوربعدخصوصاالطبية،الخبرةمعبليونةالمغربيالقضاءتعامللقد
حيثياتخلالمنيتضحماوھواللعان،طريقعنالنسببنفيالزوجفيهايقومالتيالحالةفيالطفلنسبلإثباتالطبيةالخبرةبإجراءالمطالبةإمكانيةللزوجةأعطى

نائبطرفمن2003دجنبرفاتحجلسةخلالبهالمدلىوالتوضيحيالإصلاحيالمقالعلىوبناء: "...فيهجاءالذيالشق،عينالحسنيبالحيالابتدائيةالمحكمةحكم
ھاته،اللعاندعوىرفعإلىفبادر،13/10/2003بتاريخالصلحجلسةفيالزوجةبهفاجأتهأنإلىبالحملعلملهيكنلمالعارضكونفيهيعرضوالذيالمدعي،

منطهرھابعدمباشرةاعتزلهاقدالقاضيلدىطلبهوضعلوقبعنفضلاوالقانون،الشرعيتطلبهالذيالشرطھووھذا،14/10/2003التالياليومفيالنسبونفى
المدعييتأخرولمطبية،بشهادةوإدلائهاالحمل،بادعائها13/10/2003بتاريخيفاجأبهوإذاالقاضي،لدىالطلبتقديمهحينإلىالحين،ذلكمنذيجامعهاولمالحيض

شروطهالتوفرالقانونعليهاينصكمااللعانمسطرةتطبيقيلتمسفإنهلذلك،14/10/2003التالياليومفيھاتهالنسبونفىاللعاندعوىرفعحيثواحدايوماولو
والتفريقبالطلاقاللعانمسطرةبعدالحكموبالتاليوالقانون،والفقهالقرآنعليهاينصالتياللعانمسطرةلمقتضياتللخضوعمستعدالمقالفيجاءكماوالمدعي،

بتاريخالقاضيلدىالصلحجلسةفيبهصرحتالذيالمدعيمنأنهعليهاالمدعىتدعيالتيالحملنسببنفيوالحكموالطلاقبينهماالتفريقعلىينصبحكمبينهما
.نافذاالحكمواعتبارالصائرتحميلهامعبه،التصريحعلىوتصر13/10/2003

الزوجيةأنذلكالنازلة،فيمتوفرةغيروأركانهاللعانشروطإنوحيث... فيهايعرضوالتيعليهاالمدعىدفاعطرفمنبهاالمدلىالجوابيةالمذكرةعلىوبناء
حصولتاريخبينبسيطةحسابيةعمليةبإجراءوأنه،13/10/2003يومكانالحملبقضيةفوجئأنهفيهزعمالذيعليهالمدعىأمروأن،19/07/2003يتاريختمت

أنهالمحكمةتلاحظسوفبالحملزعمهحسبعليهالمدعىفوجئعندما13/10/2003التوثيققاضيالسيدأمامالطرفينحضورتاريخوبين10/07/2003الزواج
ليومالعاليعبداللعبيللدكتورطبيةشهادةرفقتهالعارضة،حمللوقوعكافيةالمدةھذهأليستشهور،ثلاثةمدةالخصومةأطرافبينالزواجعقدعلىمر
طلبوضعقبلالعارضةبعزلالادعاءفإنإذنسابقة،أسابيعستةلمدةالعارضةحملتؤكدوالتيالتوثيق،قاضيأمامالأطرافحضوريومالمحررة13/10/2003

كانتمتأخرةجدولفترةالحملحصولبعدلاحقاالعزلأمرلكونوذلكوقانونا،واقعاالصحةمنلهأساسولاباطلاادعاءيبقى14/10/2003النسبونفياللعان
...المحددةوشروطهاأركانهاعلىتتوفرلاالنسبونفياللعاندعوىفإنوعليهأسابيع،ستةمنحاملاالعارضةفيه

...فيهايعرضوالتيالمدعينائبطرفمنبهاالمدلىالتعقيبيةالمذكرةعلىوبناء

أثارهأنسبقوماالدفوعاتاستبعادتلتمسفإنهالذلك... السابقةدفوعاتهافيهاتؤكدوالتيعليهاالمدعىنائبةطرفمنبهاالمدلىالجوابيةالمذكرةعلىوبناء
اللازمةالطبيةالتحاليلبإجراءالأمرجداواحتياطياوالعارضة،المدعيمنكلحضورمعبحثبإجراءالأمراحتياطياوتلتمسسبق،مالجميعالعارضوتأكيدالمدعي
.ودمهالجنينبأعضاءلمقارنتهللمدعيالنوويالحمضوتحليل

تطبيقاوذلكواللعانالنسبنفيإلىالراميةالقضيةموضوعفيطبيةخبرةبإجراءالأمرفيهتلتمسوالتينائبهابواسطةالمدعيةبهتقدمتالتيالطلبعلىوبناء
.الأسرةمدونةمن153الفصلمنالأخيرةللفقرة

جوابيةبمذكرةأدلىوالذيالحضور،عنبنغزالمصطفىالسيدلتخلفالطبيةبالخبرةالقيامتعذركونهمنالوھالية،البروفسورالخبيرتقريرفيجاءماعلىوبناء
.النسبلنفياللعانبمسطرةويتمسكالطبيةالخبرةإجراءعلىفيهايتعرض12/07/2004بتاريخمؤرخة

القيامقصدسعيدالوھاليةالدكتورالخبيرالسيدإلىالمهمةإرجاعأساسافيهاتلتمسوالتينائبتهابواسطةعليهاالمدعىبهاأدلتالتيالتوضيحيةالمذكرةعلىوبناء
استعدادعلىبناءواحتياطيا،بالرفضفيهاوالفصلكيديةالدعوىاعتباررفضهحالةوفيالشرطةطريقعنالمدعيالطرفاستدعاءمعإليه،المسندةبالمهمة

نسببإثباتالحكممعرفضهاوبالتاليجديتهالعدمالمدعيدعوىبردالحكمالمدعي،لأبيهاطفلتهاونسبنيتهاحسنلإثباتالمحكمةلأمرللخضوعالعارضة
...للطفلةوحقوقالتزاماتمنذلكعنيترتبمامعالمدعيإلى...الطفلة

،العامةالنيابةطريقعنخبرةلإجراءالمدعيلاستدعاءيرميبطلبأدلتالتيعليهاالمدعىنائبةحضرتها17/02/2005بجلسةالقضيةإدراجعلىوبناء
بناءوحيث...بالحكمالنطققصدالمداولةفيوجعلهاجاھزةالقضيةاعتبارمعهتقررمماالقانونتطبيقالعامةالنيابةممثلوالتمسالتوصلرغمالمدعينائبوتخلف
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مما...أعلاهلهاالمشارالطبيةالشواھدمضمونفيجاءماعلةبناءوكذلكالتمهيدي،الحكمبمقتضىبهاالمأمورالطبيةللخبرةالامتثالعنعليهالمدعىامتناععلى
.[44]" رفضهبالتاليويتعينقانونا،مؤسسغيرذلكلكلالمدعيطلبيجعل

اللعانإجراءمسطرة:الثالثالمبحث4

).ثانمطلب(للزوجةبالنسبةاللعانإجراءومسطرة،)أولمطلب(للزوجبالنسبةاللعانإجراءمسطرةالمبحثھذافيسنرى

الملاعنللزوجبالنسبةاللعانإجراءمسطرة:الأولالمطلب4.1

ويطبق،[45]المدنيةالمسطرةقانونفيالمضمنةللقواعدوفقاوزوجتهھوتستدعيهالموضوعمحكمةفإنله،اللازمحملهانفىأوبالزنازوجتهالزوجاتهمإذا
.النورسورةفياللعانآياتفيالواردةالأحكامعليه

لهميكنولمأزواجهميرمونوالذين: {تعالىقالالكاذبين،منكانإنعليهاللهلعنةالخامسةفيويقولالصادقين،لمنإنهمراتأربعالزوجيحلفبأنوذلك
} .الكاذبينمنكانإنعليهاللهلعنةأنوالخامسةالصادقينلمنإنهباfشهاداتأربعأحدھمفشهادةأنفسهمإلاشهداء

:فقالالمسطرةھذهالغرناطيعاصمابنأوجزوقد

الأيمانمنأربعحدلدفعبالالتعـــــــانالزوجويبدأ

كذبــــــــاإنبلعنةمخمساوجبــاماعلىنفياأوإثباتا

فيحلفكتابية،أوأمةكانتإنالأدبأومسلمة،حرةالزوجةكانتإنعنهاالحدلدفعباللعانالرجليبدأأنالزوجينبيناللعانصفةأنوالمعنى: "الشارحقال
اللهبلعنةخامسةويصلكذلك،منيالحملھذاماأومرات،أربعتزنيرأيتهالقدباfأشهد: فيقولالحمل،نفيأوالرؤية،فيالإثباتمنعليهوجبماعلىأيمانأربع
.فيهماالكاذبينمنكانإنعليه

إنإعادتهاوفيتعيد،فلاھيبدأتفإناستحبابا،الزوجيبدأ: القاسمابنوقالتعيده،ھيبدأتإذاوعليهأشهب،قولوھووجوبابالالتعانيبدأالزوجأنوظاھره
.  [46]خلافبلاأعادتوإلاكذب،لقد: بصيغةتحلفلمماومحلهخلاف،بدأت

باfشهاداتأربعفيحلفبالرجليبدأ: قاليبدأ؟بمنبينهم،يلاعنكيف...المسلمينالزوجينبينلاعنإذاالإمامأرأيت: القاسملابنقلت: "الكبرىالمدونةوفي
 [47]. الكاذبينمنكنتإنعلياللهلعنة: الزوجيقولوالخامسةمرات،أربعذلكيقولتزني،لرأيتهاباfأشهدتزني،لرأيتها

لأنبديئبالالتعان،ولذلكباللعان،منهنفسهيخلصأنفلهقاذفها،يحدممنكانتإذاعليهمتوجهالحدلأن: "قيلاللعان؟فيالزوجتقديممنالعلةمايقالوقد
بهأتىفإنالقذفمنيخلصهواللعانالقاذف،ھوالزوجولأناللعان،فيأميةبنبهلالبدأوسلمعليهاللهصلىولأنهالنص،وردوبذلكبالظاھر،عليهمتوجهالحد
منكانإنعليهاللهبلعنةخامسةووصلمني،الحملھذاماأوتزني،لرأيتهاأربعاباfوشهد: "خليلالشيخيقولاللعانكيفيةوفي [48]. تبديتهفوجبتحد،وإلا

.[49]الكاذبين

وماالمكحلة،فيكالمرودفرجها،فيالزانيفرجورأيتتزني،لرأيتهاباfأشهدقل: للملاعنالحاكميقولأناللعانكيفية: " المالكيالفقهموسوعةفيوردوقد
نفىوإنحد،منهاشيءعنأوالأيمان،ھذهعننكلفإنمرات،أربعاللفظينھذينمنشاءمايردزناھا،بعدوطئتهاومازنتلقد: قالشاءوإنرؤيتي،بعدوطئتها
ھذاقوليفيالصادقينلمنوإنيمنها،يمينكلفيويقولمراتأربعبذلكيحلفإليه،ويشيرمني،الحملھذاومابعدوطئتهاومااستبرأتهالقدباfأشهد: قالحملها
الولد،عنهوانتفىالحد،عنهسقطذلكفعلفإنعنها،ذكرتفيماكاذباكنتإن: قالشاءوإنالكاذبين،منكنتإناللهلعنةعلي: قلالخامسة،فيلهيقولثمعليها،

 [50]. جميعاتلاعنهمابعدإلاتقعفلاالفرقةوأما

بينلاعنفقدوسلم،عليهاللهصلىالنبيفعلأنهوالدليل،[51]بهفيهفيغلظالأماكنأشرفلأنهالجامع،بالمسجدالمسلميلاعنأن: شرطاوجوباويجب
 [52].وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعندالناسمعوأنافتلاعنا:" سهلقال،}ھافأتبفاذھب: {وقالبالمسجد،وزوجتهعويمرالعجلاني

الملاعنةللزوجةبالنسبةاللعانإجراءمسطرة:الثانيالمطلب4.2

علي: الخامسةفيوتقولادعاه،فيماالكاذبينلمنإنهأولكاذب،زوجهاإنشهاداتأربعباfوتحلفتقومبأنالزوجةالقاضيأمرلعانه،منالزوجانتهىإذا
عليهااللهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنإنهباfشهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأ: {تعالىقولهمنالمسطرةھذهوتستفادالصادقين،منكانإناللهغضب

. [53]} الصادقينمنكانإن

: فقالالتحفةفيالإجراءاتھذهعاصمابنلخصولقد

ادعـــامابنفيالحدلتدرأأربعـــــــابعدالزوجةوتحلف

افترقــــــااللعانتمإذاثمصدقــــــاإنبغضبتخميسها

كذبلقد: تقولأوكذلك،منهالحملھذاوأنمرات،أربعزنيت،ماأوأزني،رآنيماباfأشهد: فتقولالزوجلعانبعدتحلفالزوجةأنوالمعنى: "الشارحقال
.[54]صدقإنأوالصادقينمنكانإنعليهااللهبغضبخامستهاوتحصلأيضا،مراتأربعفيهما

غضبأنوالخامسةمرات،أربعذلكتقول: قالأزني،رآنيماباfأشهدأزني،رآنيماباfأشهد: فتقولتشهد،أنالعذابعنهاويدرأ: "... الكبرىالمدونةوفي
.[49]الصادقينمنكانإنعليهاالله
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أنكبا0أشهد: فيهاتقولأيمان،أربعبا0فحلفتبعده،المرأةقامتلعانه،منالرجلفرغفإذا: "المالكيالفقهموسوعةصاحبيقولالزوجةلعانكيفيةوفي
إنأوصادقا،كانإناللهغضبوعلي: الخامسةفيتقولثممنه،ھذاحمليوإن: قالتحاملاكانتوإنعني،وذكرهعلي،ادعاهفيماالكاذبينلمنأنكأولكاذب،

.[48]الصادقينمنكانإنعليهاالهإغضب: الخامسةفيتقولثممرات،أربعذلكتكررزنيت،مابا0أشهد: قالتشاءتوإنذلك،قولفيالصادقينمنكان

 [48]. الصادقينمنكانإنعليهااللهغضبالخامسةوفيفيهما،كذبلقدأوزنيتماأوأزني،رآنيماوشهدت: "خليلالشيخقال

وأنمرات،الأربعفي" أشهد"بلفظيلتزماأنالملاعنالزوجوكذاالملاعنة،الزوجةعلىيتعينأنهالفقهية،النصوصھذهومنالكريمةالآيةخلالمنيتبين
مخصوصةألفاظفهيالألفاظ،ھذهعلىنصتاللعانآيةأنذلكعلىوالدليل. الخامسةفي" الغضب"بلفظالزوجةوتلتزمالخامسة،في" اللعن"بلفظالزوجيلتزم

لفظاللعنأيمانفيالزوجينعلىووجب"الشارحقال،"والغضبواللعنأشهد،: ووجب: " خليلالشيخأشارذلكوإلى.استبدالهاينبغيلاالشارععندمنوردت
الغضبووجبيجزئ،فلابالغضبخمسفإنوولده،لأھلهمبعدلأنهالرجل،خامسةفياللعنووجبالله،يعلمأوأقسمأوأحلف،: يجوزفلاصحتها،في"  أشهد"

[48].يكفيفلاباللعنخمستفإنوأھلها،وزوجهاربهاأغضبتلأنهاالمرأةخامسةفي

بأشرفاللعانووجبأي،"أربعأقلهاجماعةوبحضورالبلدوبأشرف: "خليلالشيخقالأربعة،أقلهاالناسمنجماعةوبحضوربأشرفاللعانيكونأنويجب
لااللعانأنعلىالعلماءمنإجماعوھذا: "قالالجامع،المسجدفيإلايكونلااللعانأنالبرعبدابنوحكى  [55]. مغلظةأيمانلأنهاالمسجد،وھوالبلدفيموضع

جماعةوبحضورالمسجدفيالمسلملعاميكونأنمنبدفلا.[55]مسجدهفيالمتلاعنينبينلاعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللأنالجامعالمسجدفيإلايكون
أوالقاضيبحضوراللعانويكون.الزجرفيمبالغةالمسلمينمنجماعةبمحضراللعانيكونأنيستحبفقالواوالحنفيةالشافعيةأماـالمالكيةعندـأربعةأقلها

.[48]الحاكمبغيريجزفلموالتأكيد،التغليظعلىمبنياللعانلأنذلك،يصحلمبينهمااللعانبإجراءالحاكمبغيرالزوجانتراضاوإننائبه،

ھذهإلىخليلالشيخأشاروقدالزوج،وكذلكالموجبة،إنها: القاضيلهايقولبأنالخامسة،عندالزوجةتخويفيندبكماصلاة،بعداللعانيقعأنويستحب
أحبالعصروبعد: وھبابنصلاة،إثروندب: الشارحقال،"العذابموجبةبأنهاوالقولالخامسة،عندوخصوصاوتخويفهما،صلاة،إثروندب: "فقالالمندوبات

زائل،فخفيفالدنياعذابوأماأحدھما،بكذبلجزمناالمخلوق،يطيقهلاالذيالأليم،الشديدالآخرةبعذاباللعانقبلالزوجينأيتخويفهما،للإماموندب.إلي،
.[56]الكاذبعلىالعذابموجبةالخامسة،أيبأنهامنهمالكلالقولوندب....الخامسةعندوخصوا

:وھيمندوبات،خمسفيخليلقولخلالمناللعانمندوباتحصرويمكن

.اليمينفيالأوقاتأشدلأنهالعصر،صلاةبعدوالأفضلصلاة،إثرإيقاعهيندبـ1

.النجاةفيهبالحقوالاعترافوالدنيوي،الأخرويالوبالفيهكاذبا،با0الحلفعلىالإقدامإن: لهمايقالبأنبالوعظ،المتلاعنينتخويفيندبـ2

. الكاذبعلىالغضبأواللعنةبنزولللعذاب،الموجبةإنها: القاضيلهمايقولبأنالخامسة،عندتخويفهمايندبـ3

منوغيرھا...بأمه،الولدولحوقالنسب،ونفيالزوجة،عنالزناحدوإسقاطالزوج،عنالقذفحدكإسقاطالشرعية،آثارهعنهتترتبالكيفيةبهذهاللعانتمفإذا
.بيانهاسبقالتيالآثار

خلاصة5

منالزوجيمكنلاالحالتينكلتاوفيله،اللازمالحملأوالولدنسبينفيأنوإمابالزنا،زوجتهالزوجيتهمأنإما: أساسيتينصورتينيتخذالزوجينبيناللعان
فقدإذاأياللعان،وجوبشروط: نوعينوجعلوھاالفقهاء،عنهاتحدثالشروطھذهالشروط،منمجموعةبتوفرإلاالشرعفيعليهاالمنصوصاللعانمسطرةسلوك
.بتوفرھاإلاصحيحااللعانيكونلاصحة،وشروطالعدم،حكمفياللعانيصبحمنهاشرط

إلاالزوجين،بينيفرقالحاكمفإنالكريم،القرآنحددھاكمامسطرتهوتمتوالقانونية،الشرعيةصورتهوأخذاللعان،منالزوجومكنالشروطھذهتوفرتفإذا
يجتمعانلاالمتلاعنان: "وسلمعليهاللهصلىلقولهفسخ،أنهاوالراجحبائن،طلاقأنهايرىمنومنهمفسخ،أنهايرىمنفمنهمالفراق،ھذاطبيعةفياختلفواالفقهاءأن

.الزوجةدونوحدهاللعانمنالزوجفراغبمجردتقعالفرقةبأنيرىالذيللشافعيخلافاالمالكية،عنداللعانمنوالزوجةالزوجفراغبمجردالفرقةھذهوتقع،"أبدا
تلاعن،لمإنالزوجةعلىالزناحدوإيجابالنسب،وقطععنه،القذفحدكسقوطبالزوجمرتبطبعضهاأخرىآثاروھناكاللعان،عنالمترتبةالآثارمنواحدةھذه

.زوجهاوبينبينهاالحرمةوتأبيدالنكاح،وفسخلاعنت،إنعنهاالزناحدسقوط: منهاالملاعنة،بالزوجةمرتبطالآخروالبعض

الأحوالمدونةظلفيالمشرعأناتضحفقدمنه،القضاءوموقفالمغربية،التشريعاتفيللعانالقانونيالمنظوريخصفيماأماالفقهية،النظريةالناحيةمنھذا
نظراأنهإلاالنسب،لنفيعليهاالاعتماديمكنالتيالوسائلمنوسيلةوباعتبارهالزوجين،بينالمؤبدةالزواجموانعمنمانعاباعتبارهاللعانعلىينصكانالشخصية

.اللعانطريقعنالنسببنفيقضىالأعلىللمجلسقرارانجدلممسطرته،وتعقدشروطه،توفرلانعدام

إلاشروطها،توفرتمتىالطبيةالخبرةجانبإلىالنسب،فيالطعنوسائلمنوسيلةباعتبارهاللعانعلى153المادةخلالمنالمشرعنصالأسرةمدونةوفي
أحدفيجاءكماالنسب،لنفيالطبيةالخبرةعلىيعتمدوإنماباللعان،قضىالأعلىللمجلسقرارانجدلمبحيثورق،علىحبرمجرديبقىاللعانعلىالتنصيصأن

العملفمامعا،الطبيةوالخبرةاللعانطريقعنالنسبفيالطعنفيللزوجالحقأعطىالمشرعكانوإذا".ونفياإثباتاالنسبفيللطعنوسيلةالطبيةالخبرة: "قراراته
فيالوراثيةالبصمةأوالطبيةالخبرةاعتمادبخصوصفقهيجدلھناكالطبية؟الخبرةإلىباللجوءالزوجةوتمسكتاللعان،بسلوكالزوجتمسكبأنتعارضا،إذا

علىالمزدادالنسبأنإلىالفقهاءعامةوذھبيقينية،حديثةعلميةوسيلةالخبرةأنأساسعلىاللعان،دونالطبيةالخبرةاعتمادإلىالبعضذھبفقدالنسب،مجال
فيالمغربيالقضاءيخصفيماأما.تعطيلهيمكنلاقرآنيحكماللعانلأنصحتها،كانتمهماالوسائلمنغيرهدوناللعان،طريقعنإلانفيهيمكنلاالزوجيةفراش
.اللعانعلىالطبيةالخبرةيرجحأنهفيبدوواللعان،الطبيةالخبرةبينالتنازعمسألة
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العربیةمراجعال

 .1سورة النساء الآية ـ ]1[

3سورة النساء الآية ـ ]2[

5066أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب: من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث ]3[

4سورة النورالآية ـ ]4[

8ـ7ـ 6سورة النور الآيات ]5[
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" يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب "91الفصل ]7[
50/ 2دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى "التعليق على قانون الأحوال الشخصيةأحمد الخمليشي "]8[
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.34ص 23منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 05/07/1971بتاريخ 180قرار رقم ]10[

34. : ص23عددالأعلىالمجلسقضاءبمجلةمنشور05/07/1975فيالصادرالأعلىالمجلسقرار]11[

ـالشخصيةالأحوالمادةـالأعلىالمجلسقراراتمجموعة5052/88شرعيملف1989دجنبر5بتاريخالصدر1802رقمقرار]12[
: ص89و88عددوالقانونالقضاءبمجلةمنشور1968يناير8فيالأعلىالمجلسعنصادرشرعيقرارـ]13[
"الريبةيخصفيما76الفصلفيوردمامراعاةمعسنةوأكثرھاأشهرستةالحملمدةأقل"84الفصل]14[
446ص89و65عددالأعلىالمجلسقضاءبمجلةمنشور03/02/1987بتاريخ145رقمقرار]15[

175:ص2004يناير7العددالصقربمجلةمنشور1/2002//140/2عددشرعيملف10/06/2002بتاريخ464عددقرار]16[

59صالشخصيةالأحوالمدونةفيالقضائيالاجتهاد140عددوالقانونالقضاءبمجلةمنشور/ھـ1391العقدةذي2بتاريخ36عددالأعلىالمجلسقرار]17[

.1/269م1998/ھـ1418طبعةالشخصيةالأحوالمدونةوفقالإسلاميةالشريعةفيالأسرةأحكامـمعجوزبنمحمد]18[
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97: ص37عددالمغربيةالمحاكمبمجلةمنشور09/02/1982بتاريخ96عددقرار]20[
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18 .: ص2007

185.255: ص"الأسرةمدونةفيوالنسبالبنوة"الكشبورمحمد]24[

70: ص118عددالمغربيةالمحاكممجلة"النسبدعاوىفيالطبيةالخبرةإعمال"كفيلمحمدالأستاذ]25[

203.312: ص"الأسرةمدونةفيوالنسبالبنوة"الكشبورمحمد]26[

الزوجيةبفراشالولدنسبيثبت: " يليماعلى154المادةتنص]27[
 .2007برانتـأنفومطبعة"ونفيهالنسبإثباتفيالوراثيةوالبصمةالطبيةالخبرةاعتمادمنالإسلاميةالشريعةموقف"التاويلمحمد]28[

م2002/ھـ1422عامالمكرمةبمكةالمنعقدة16دورتهفيالصادرالفقهيالمجمعقراراتمنالسابعالقرار]29[
6817الحديثرقمالحجر،للعاھر: بابالحدود،: كتابالبخاريأخرجه]30[

6748الحديثرقمالملاعنة،ميراث: بابـالفرائضكتاب،البخاريأخرجه]31[

810 797: 2008الأولىالطبعةـالأسكندريةـالجامعيالفكردار"الإثباتفيحجيتهاومدىالوراثيةالبصمة"ـالدايمعبدمحمودحسني]32[

)بتصرف(بعدھاوما14: صالتاويللمحمدونفيه،النسبإثباتفيالوراثيةوالبصمةالطبيةالخبرةاعتمادمنالإسلاميةالشريعةموقف]33[

.بعدھاوما59: ص118عددالمغربية،المحاكمبمجلةمنشوركفيل،محمدذ. النسبدعاوىفيالطبيةالخبرةإعمال: حولبحث]34[

97: ص37عددـالمغربيةالمحاكمبمجلةمنشور09/02/1982بتاريخ96عددقرار]35[

798: صالدايمعبدمحمودلحسنيالإثبات،فيحجيتهاومدىالوراثيةالبصمة]36[

8ـ7ـ6الآياتالنورسورة]37[

27ـ26الآيتانيوسفسورة]38[

5الآيةالأحزاب]39[

353/2/1/2005عددشرعيملف2006يناير18فيمؤرخ39عددقرار]40[

108/2/1/2005عددشرعيملف2006يناير18بتاريخالأعلىالمجلسعنصادرقرار]41[

.4ـالآيةالنورسورة]42[

)بتصرف(بعدھاوما45: صالتاويللمحمد. ونفيهالنسبإثباتفيالوراثيةوالبصمةالطبيةالخبرةاعتمادمنالإسلاميةالشريعةموقف]43[
160: ص2006دجنرالثالث،العددالأسرة،قضاءبمجلةمنشور767/03عددملف10/03/2005بتاريخ1581/06رقمحكم]44[

1/539"عاصمابنتحفةعلىالتحفةشرحفيلبهجة"االتسوليالسلامعبد]45[

3/1065مالكللإمامالكبرىالمدونة]46[

2/901"للقاضيالمدينةعالممذھبعلىالمعونة"ـالبغداديالوھابعبد]47[

.182/4،183/4،184/4، 181/4"مختصرعلىشرحالجليلمنح"عليشمحمدبنلأحمدخليل]48[

1/612"المالكيالفقهموسوعة"العكالرحمانعبدخالد]49[

4/169"وأدلتهالمالكيالفقه"طاھربنلحبيب]50[

اللعانفيماجاء: باب،مالكالإمامأخرجه]51[
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7ـالآيةالنورسورة]52[

1/540للتسوليالتحفةشرحفيالبهجة]53[

3/1065مالكللإمامالكبرىالمدونة]54[

17/202،203/17الاستذكارالبرعبدابن]55[

4/169طاھربنللحبيبوأدلتهالمالكيالفقه]56[


